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“الرئيـــس فيلاديمـــير بـــوتين هـــو الرئيـــس الـــروسي الأول الـــذى اهتـــم بأحـــوال اليهـــود وأوضـــاعهم
الاجتماعية والاقتصادية، وتحدث كثيرًا عن عدم وجود معاداة للسامية في بلاده، وهو الرئيس الأول
ـــا بأعمـــال طيبـــة لتحسين أحـــوال اليهـــود الاجتماعيـــة الـــذى كافـــح معـــاداة الساميـــة، ويقـــوم حالي
والاقتصاديـــة”، هكذا وثـّــق الحاخـــام الرئيسي لروســـيا، الـــرابى بـــارل ليزر، العلاقـــة القويـــة بين اليهـــود

والدولة الروسية.

تلـك العلاقـة الـتي تـضرب بجذورهـا إلى نشـأة الكيـان الصـهيوني فـوق أرض فلسـطين العربيـة، حينهـا
كــانت الدولــة السوفيتيــة علــى رأس الــدول الــتي أيــدت بشكــل كــبير قيــام تلــك الدولــة، غــير مكترثــة

بمناشدات الدول العربية في هذا الوقت وتنديداتها لدول التي سارعت بالاعتراف بالدولة الوليدة.

كثــير مــن النــاس يقيمــون الموقــف الــروسي مــن قضيــة الصراع العــربي الإسرائيلــي بنــاءً علــى توجهــاته
الحاليّة، وهي تقييمات تحتاج إلى إعادة نظر، بعيدًا عن المعتقدات السياسية المتغيرة بطبيعة الحال،
فالمصالح الروسية في منطقة الشرق الأوسط تشكلت بفعل العوامل الجيوإستراتيجية التي أثرت في

السياسة الروسية في عهود القياصرة.

ية الروسية دومًا ما كانت تتطلع نحو الجنوب في السياسة الخارجية القيصرية منذ عهد فالإمبراطور
-) ــاني ــاترين ( – )، وحــتى عهــد نيقــولا الث ــبر ( – )، وك بطــرس الأك
 )، وكان على رأس أسباب اندلاع حرب القرم في القرن التاسع عشر (  – ) النزاع

الروسي الفرنسي بشأن السيطرة على الأماكن المقدسة في فلسطين.

وقتهـا اعتـبر القيصر الـروسي نفسـه حاميًا للكنـائس المسـيحية الأرثوذكسـية، في حين ادعـى الإمبراطـور
نابليون الثالث الفرنسي أنه صاحب السيطرة على الأماكن المقدسة ذاتها لصالح الكنائس المسيحية
اللاتينية، غير أن بريطانيا وفرنسا تمكنتا في مطلع القرن العشرين من احتواء التهديد الروسي باتجاه

الجنوب إلى الشرق الأوسط على نحو فعال.
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دعم قيام الدولة اليهودية
بالعودة إلى عام  تبنى الاتحاد السوفيتي موقفًا مؤيدًا للصهيونية بشكل غير متوقع في مقابل
تخــاذل مشين بشــأن القضيــة الفلســطينية، حيــث سانــد الــروس اليهــود في تطلعهــم لإنشــاء دولــة
يهوديــة، كمــا دعمــوا خطــة التقســيم الــتي دعــت إليهــا الأمــم المتحــدة الــتي ترمــي لإقامــة دولــة للكيــان

اليهودي فوق الأراضي العربية.

ففي الـ من مايو/أيار  فوجئ العالم بالمندوب السوفيتي في الأمم المتحدة، آندريه جروميكو،
يعبر عن تأييد بلاده لحق اليهود في قيام دولة صهيونية وتأييده لمشروع التقسيم بحماسة واندفاع

غريبين، مع الوضع في الاعتبار أنه قبل هذا الموقف طالما ندد السوفيت بالصهيونية وجرائمها.

وفي الـــ مــن ديســمبر/كانون الأول  وقبــل  أيــام فقــط مــن صــدور قــرار التقســيم وقــف
جروميكو على منبر المنظمة الدولية يدافع عن “الحقوق الشرعية للشعب اليهودي في إقامة دولته
لتــأمين المــأوى والــوطن لمئــات الألــوف مــن اليهــود ممــن يعيشــون في معســكرات أقامتهــا لهــم الــدول

الأوروبية.

الدعم السوفيتي لم يتوقف عند حاجز الاعتراف وفقط، بل أدان الروس دخول
القوات العربية إلى فلسطين الذي جاء ردًا على إعلان قيام الكيان المحتل

وفي الـــ من مايو/أيــار  وبعــد أربعــة أيــام فقــط مــن إعلان قيــام “دولــة إسرائيل” كــان الاتحــاد
الســوفيتي أول دولــة تمنحهــا اعترافًــا قانونيًــا كــاملاً، وهــو الــذي كــان أبــرز الــرافضين منــذ عهــد لينين

للأهداف الصهيونية الرامية إلى تأسيس كيان سياسي لها فوق الأراضي الفلسطينية.

الـدعم السـوفيتي لم يتوقـف عنـد حـاجز الاعـتراف وفقـط، بـل أدان الـروس دخـول القـوات العربيـة إلى
فلسطين الذي جاء ردًا على إعلان قيام الكيان المحتل، وعلى الفور بادرت الدولة السوفيتية بإرسال
الأسـلحة للإسرائيليين في أثنـاء حربهـم الأولى مـع العـرب، ممـا كـان لـه أهميـة كـبرى، وربمـا حاسـمة، في

استمرار بقاء الدولة الصهيونية الجديدة.

وحين قـاطعت الـدول العربيـة “إسرائيـل” اقتصاديًـا في  كـان الاتحـاد السـوفيتي أبـرز الـداعمين
ية لمبادلة النفط السوفيتي لتل أبيب في مواجهة تلك المقاطعة، ففي العام ذاته أبرم معها اتفاقية تجار
بالحمضيات الإسرائيلية، وهي الاتفاقية التي ألغتها موسكو فيما بعد إثر العدوان الثلاثي على مصر

.
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براغماتية مطلقة
انتهجــت الســياسة السوفيتيــة ثــم الروســية تجــاه القضيــة الفلســطينية مبــدأ براغمــاتي يعتمــد علــى
مصالحها الجيوسياسية وتنافسها مع غريمها التقليدي الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة إلا أن

ميزان الترجيح في الأفعال كان دائمًا يميل لكفة “إسرائيل” والقضايا المتعلقة بصراعها مع العرب.

ير الخارجية ورئيس الوزراء الروسي الأسبق يفغيني بريماكوف، في كتابه “روسيا رجل الاستخبارات ووز
والعـرب” كشـف النقـاب عـن بعـض ملامـح تلـك السـياسة التي تعتمـد في المقـام الأول علـى حسابـات
الربــح والخســارة فيمــا يتعلــق بمصالحهــا، مســتشهدًا بــالموقف مــن بعــض الأحــداث الــتي وقعــت في

المنطقة في هذا التوقيت.

وأضــاف بريمــاكوف أنــه وعلــى عكــس الفكــرة الشائعــة، لم ترحّــب موســكو بحركــة يوليــو المصريــة عــام
، بالســهولة الــتي يظنهــا البعــض، ولكــن براغماتيــة ســتالين الــتي دفعتــه إلى دعــم اليهوديــة
السياسـية مـن أجـل تـدعيم المجهـود الحـربي السـوفيتي هـي ذاتهـا الـتي تبناهـا رئيـس الـوزراء الجديـد
نيكيتــا خروتشــوف في اســتجابته لاتصــال الرئيــس المصري الأســبق جمــال عبــد النــاصر بموســكو عقــب

. تعقّد علاقته مع أمريكا عام

رئيس الوزراء الروسي في هذا التوقيت كان يرى – بحسب بريماكوف – أن استخدام القوميين العرب
يــكي في الــشرق الأوســط أفضــل طالمــا أن الشيــوعيين العــرب غــير قــادرين علــى في ردع النفــوذ الأمر
الوصول إلى السلطة، منوهًا أن صفقة الأسلحة الروسية عبر تشيكوسلوفاكيا قبل العدوان الثلاثي

. لعبت نفس تأثير الصفقة الروسية عبر الدولة نفسها في حرب 
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لم تشهد العلاقات الروسية الإسرائيلية تطورًا في تاريخها كما شهدته في عهد
بوتين، إذ توصف تلك الفترة بأنها العصر الذهبي لتلك العلاقات

كتـــوبر/تشرين الأول  خطـــرًا علـــى وأوضـــح أن موســـكو رأت في العـــدوان الثلاثي علـــى مصر في أ
يزًا لنفـوذ الأمريكـان، وعليـه كـان الموقـف المعلـن بـالوقوف إلى صـف مصالحهـا في الـشرق الأوسـط وتعز
القاهرة والتهديد بضرب لندن وباريس، الأمر الذي دفع واشنطن إلى إصدار بيان تطالب فيه القوات

المعتدية بالانسحاب من مصر.

وعليه بات الإنذار السوفيتي الأمريكي إنذارًا واحدًا، ساهم بشدة في حسم المعركة التي أنهت نفوذ
فرنسا وبريطانيا عمليًا، ومنذ ذلك الحين دخلت العلاقات العربية السوفيتية عصرًا ذهبيًا، من مصر
يا وليبيا وصولاً إلى الجزائر، وهي العلاقات التي بُنيت في الأساس على المصالح مرورًا بالعراق وسور

المشتركة.

وقطعـت موسـكو علاقتهـا مـع تـل أبيـب منـذ حـرب يونيـو  حين شـاركت القـوات الأمريكيـة إلى
جانب الإسرائيلية في استهداف المطارات المصرية، وظلت العلاقات على هذه القطيعة قرابة  عامًا
حتى عادت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام ، وظلت على وتيرة التأرجح بين الحين والآخر

حتى السنوات العشرة الأولى من الألفية الجديدة.

ولم تشهد العلاقات الروسية الإسرائيلية تطورًا في تاريخها كما شهدته في عهد بوتين، إذ توصف تلك
يـارات المتبادلـة بين قـادة البلـدين وارتفـاع الميزان الفـترة بأنهـا العصر الـذهبي لتلـك العلاقـات، حيـث الز
التجــاري بينهمــا، وفي  مــن يوليــو/حزيران  وقف بــوتين مخاطبًــا الــروس والإسرائيليين علــى
حـد سـواء قـائلاً “إسرائيـل تُعتـبر عمليًا دولـة ناطقـة بالروسـية لأن نصـف سـكانها يتحـدثون الروسـية،
ويمكن اعتبارها جزءًا من العالم الروسي والثقافة الروسية، والكثير من الثقافة الإسرائيلية ما هي إلا

 روسية”.
ٍ
ثقافة روسية وكل الأغاني الوطنية الإسرائيلية هي أغان

يـا علـى سبيـل المثـال، بعـد تـدخل موسـكو لـدعم نظـام حـتى حين تعـارضت مصالـح الـدولتين في سور
بشار الأسد، حرص بوتين على التنسيق مع الجانب الإسرائيلي وعدم استفزازه بأي مناوشات هنا
وهناك رغم الهجمات المتكررة التي شنها الطيران الإسرائيلي على مواقع تابعة لنظام الأسد، بل على
كـــثر مـــن مـــرة خلال الأعـــوام يـــارات فيمـــا بينهمـــا أ العكـــس مـــن ذلـــك، تبـــادل بـــوتين ونتنيـــاهو الز

الثلاث الأخيرة.



السيطرة على مواقع صنع القرار
نجح اليهود في روسيا في فرض سيطرتهم على دوائر صنع القرار في البلاد، فبعد سنوات قليلة من
حكــم أول رئيــس للاتحــاد الــروسي “بــوريس يلتسين” أصــبحت نســبة اليهــود الــروس الذيــن يمثلــون
أقـــل مـــن % تـــتراوح بين -% مـــن شـــاغلي المناصـــب السياســـية والاقتصاديـــة والإعلاميـــة

والثقافية والعلمية المهمة في روسيا.

أستاذ العلاقات الدولية والسياسة الخارجية في الجامعة اللبنانية، خالد العزي، يرى أن اللوبي المؤيد
لـ”إسرائيل” متجذر في المؤسسات العليا التي يملك مفاصلها ويسيطر على اللعب في القرار السياسي
في روسيا، ويضيف: “بتنا أمام معادلة جديدة، وهي أن كل الذين يملكون أموالاً من مؤيدي نظام
بوتين، ويقبضون على المؤسسات الصناعية والتصنيع، مما ساعد رجال المال اليهود على إيجاد غطاء

سياسي وأمني لهم”.

ورغم انخفاض نسبة عدد اليهود في روسيا مقارنة ببقية الشعب، فإن الأماكن التي ينتشرون بها هي
ما تحـــدد مـــدى تأثيرهـــم، حيـــث يتوغلـــون بشكـــل كـــبير في البنـــوك والجمـــارك والتجـــارة والمطـــارات
يــون روســيا، هــو المســتشرق يــون، فالمحلــل الســياسي لتليفز والمؤســسات العلميــة والإذاعــة والتليفز
الصهيوني الروسي البروفسور ستنسلوفسكي، كذلك يقع مركز الاستشراق بيد الروس الصهاينة حيث

باتوا يديرون المركز العربي بما يخدم الكيان الصهيوني والاعلانات والمراكز الحساسة في الدولة.

تلك القوة المتغلغلة في دوائر صنع القرار فرضت سطوتها بشكل كبير على القرار السياسي الروسي، ما
أجبر موسكو على تبني مواقف وتوجهات داعمة للكيان الإسرائيلي، وبناء أفضل العلاقات السياسية
والاقتصاديــة والأمنيــة معهــا، وهــو مــا يمكــن قراءتــه في خريطــة القــرارات الروســية الأخــيرة بشــأن

الانتهاكات الإسرائيلية.

اللوبي الصهيوني في روسيا
شهــد أبريل/نيســان  الميلاد الرســمي للــوبي الصــهيوني في روســيا، وذلــك حين عقــدت الجاليــة
يز الهوية اليهودية بين يهود اليهودية في البلاد مؤتمرها الـ، الذي جاءت أهدافه متمركزة حول تعز

روسيا والعالم، وتقوية أواصر المحبة والمودة بين التجمع اليهودي وروسيا.

خــبراء ذهبــوا إلى أن تــدشين لــوبي صــهيوني بهــذه القــوة في روســيا في ظــل حكــم بــوتين الــذي يوصــف
بالديكتاتوري لم يأت من منطلق احترام حرية التنظيم لمواطنين روس، لكن لإيمان موسكو ومعها تل

أبيب بوجوب ترسيخ شراكة إستراتيجية بينهما، عبر اتخاذ خطوات تخدم مصالحهما.

وكان نتاجًا لهذا التنسيق أن اتخذ اليهود الروس في “إسرائيل” مواقف يمينية متطرفة ضد القضايا
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العربيـة، بالشراكـة مـع اليهـود في روسـيا، وخرجـت خطـوات تهـدف إلى إنتـاج أدوات ضغـط علـى دوائـر
صنع القرار في موسكو لخدمة المصالح الإسرائيلية، وتدفع ذلك العلاقة بين حزب الليكود الحاكم في

تل أبيب والقيادات اليهودية الروسية الفاعلة.

ومن صور التنسيق كما ذكرنا آنفًا تجنب “إسرائيل” استهداف منظومة الصواريخ الروسية المتطورة
يا، في مقابل حرص الجانب الروسي على عدم المساس بالمصالح الصهيونية، وهو (إس ) في سور
مــا يعكــس قــوة اللــوبي اليهودي ســواء داخــل روســيا أم “إسرائيــل”، علمًــا بــأن هنــاك مليــون ونصــف

المليون روسي في “إسرائيل”.

يحتل اليهود الروس المرتبة الثانية من حيث حجم الثروة لليهود بعد اليهود
الأثرياء في الولايات المتحدة، فبينما يشكل المال اليهودي ما نسبته % بين
 يًا يهوديًا، بلغ مجموع ثروتهم نحو مئة ثري عالمي، يوجد في روسيا  ثر

مليار دولار

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، فقد مارس اليهود الروس ضغوطًا كبيرة على الحكومة الروسية،
على رأسهم رئيس ف حزب الليكود داخل روسيا ميخال لوبوبيكوف الذي طالما حث موسكو على

تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كتنظيم إرهابي وقطع العلاقات معها.

يــق اللــوبي التــأثير علــى الحلبــة السياســية ورغــم عــدم نجــاح مســاعيه في ذلــك، فإنــه حــاول عــن طر
يعـة أنهـا والحزبيـة في موسـكو واسـتصدار قـرار قضـائي روسي يصـنّف حمـاس هـذا التصـنيف تحـت ذر
تشكل خطرًا على الأمن الروسي، وأنها تعادي النظام المصري الذي يحارب الإرهاب في سيناء، حيث
أســقطت طــائرة روســية في العــام ، تــدعم تنظيــم الدوليــة الإسلاميــة (داعش) المعــروف باســم

“ولاية سيناء”، وهو التنظيم المسؤول عن إسقاط هذه الطائرة.



مكانة متبادلة
تتميز العلاقات الروسية الإسرائيلية في الوقت الراهن بتنسيق وتفاهم غير مسبوق، وهو ما ينعكس
بصورة أو بأخرى على الجالية اليهودية في الدولتين، فيهود روسيا لهم مكانة ودور مؤثر وله تبعاته
داخــل الكيــان، ويحتفــظ المســتوطنون الــروس في “إسرائيــل” بالمواطنــة وجــوازات الســفر الروســية،
ويرتبطــون بعلاقــاتٍ قويــةٍ مــع روســيا، وهــم محــل حــرص واهتمــام علــى سلامتهــم ورفــاهيتهم مــن
الحكومة الروسية التي تدرك أهمية الحفاظ على اليهود الروس كجزء من الشعب الروسي، حيث

يسميهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ”الشتات الروسي في إسرائيل”.

وفي الناحية المقابلة يحيا يهود روسيا أزهى عصورهم تحت حكم بوتين، في ظل العلاقات المتنامية بين
البلدين، وهي العلاقة التي دفعت نحو دمج اليهود في الحياة الطبيعية الروسية بشكل غير متوقع،
ففـي مقابـل إيمـان موسـكو بـأن وجـود مئـات آلاف اليهـود مـن أصـل روسي في “إسرائيـل”، هـو حـافز
رئيس لتحسين هذه العلاقات، يوجد قناعة أيضًا بأهمية تحسين أوضاع اليهود في الداخل الروسي

كحافز نحو المزيد من المكتسبات السياسية.

يـاء في واقتصاديًـا يحتـل اليهـود الـروس المرتبـة الثانيـة مـن حيـث حجـم الـثروة لليهـود بعـد اليهـود الأثر
الولايـات المتحـدة، فبينمـا يشكـل المـال اليهـودي مـا نسـبته % بين مئـة ثـري عـالمي، يوجـد في روسـيا
ــــراءً هــــو “ميخائيــــل كثرهــــم ث ــــا، بلــــغ مجمــــوع ثروتهــــم نحــــو  مليــــار دولار، وأ ــــا يهوديً يً  ثر
يًا من أبناء الديانة فريدمان” الذي يستثمر أمواله في قطاعي النفط والبنوك، وتساوي ثروة  ثر

اليهودية الروس  مليار دولار، بمعدل . مليار دولار للثري الواحد.
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وهكذا ورغم ما تدعيه موسكو بمناصرة القضايا العربية يبقى التاريخ شاهدًا على زيف وكذب تلك
الادعاءات التي تتنافى شكلاً ومضمونًا مع موجات الدعم والتأييد التي قدمها الروس للصهيونية منذ
إعلان نشأة الكيان الإسرائيلي قبل  عامًا، في الوقت الذي لا يزال يعول فيه البعض على الدولة

الروسية في نصرة القضية الفلسطينية على حساب حليفها الصهيوني.
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